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الملخص :
ورد لفظ السياحة في بعض المواضع من آيات القرآن الكريم ويحمل نفس المعنى اللغوي من حيث السفر والسير والضرب في أرجاء المعمورة ، ونجد أن المنظور الإسلامي متمثلاً في الأدلة النصية والاجتهادية يحفز على السياحة في الأرض ويحث عليها بدرجة ترقى إلى ربطها بالعقيدة من حيث التفكر في خلق الله والدعوة لله وكذلك من أجل إعمار الأرض وطلب الرزق وتحقيق وصول مضمون الرسالة إلى كل العالم ،  كما أنه لم يمنع الترفيه والترويح عن النفس بما يناسب المبادئ الإسلامية.
ولقد كانت السياحة قبل الإسلام تعني الرهبانية فقد كان الرهبان يسمون سياحاً لأنهم يتركون الدنيا ويخرجون إلى الفلوات ليعيشوا مع الوحوش. وعندما جاء الإسلام ذمهم على ذلك وقال الله فيهم [image: image1.png]


ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم[image: image2.png]



.
ويهدف الإسلام الحنيف من وراء دعوته للسياحة للسير في أرض الله تعالى للتأمل والعظة واستخلاص الدروس والعبر ، ورحلات الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين والسلف الصالح - للجهاد والتجارة والأغراض العلمية - طبقت شهرتها الآفاق · وكذلك أخبار الرحالة المسلمين مثل : ابن بطوطة وابن جبير .
والسياحة لها أشكال وأنواع كثيرة نذكر منها سياحة التأمل والمشاهدة· وسياحة جغرافية من أجل اكتشاف الكون حول الإنسان للاستفادة والانتفاع·.

 كما ان للسياحة لها فوائد كثيرة أهمها ؛  تكميل النفس وتعليمها ، مشاهدة الآثار الإسلامية والاطلاع على السياحة الإسلامية البيئية وغيرها من الفوائد .

ومما لا يدع مجالاً للشك أن السياحة هي صناعة مهمة لها تأثير اقتصادي ودور مهم في زيادة فرص العمل ومصدر رزق مهم فضلاً عن أنها حوار إنساني بين الناس والحضارات ويمكن أن تسهم في إبراز الوجه الحضاري المشرق للإسلام والمسلمين وتنمي التقارب البنَّاء بين المسلمين وغيرهم من الأمم وهناك الكثير من دول العالم العربي والإسلامي حباها المولى عز وجل طبيعة خلاَّبة وكنوزاً إسلامية كثيرة ومناخاً مستقراً طوال العام، وحيث إن الإسلام يدعو إلى تشجيع السياحة المشروعة الأمر الذي يستدعي الاهتمام بشؤون السياحة والسعي الجاد إلى إقامة صناعة سياحية كرافد من روافد الدخل القومي الذي يسهم في تنمية موارد تلك الدول مما يعود على شعوبها بالخير الوفير . 

الكلمات المفتاحية

· مفهوم السياحة 
· أغراض السياحة
· الفوائد 
المقدمة :
ينظر كثير من الناس إلي السياحة علي أنها مخالفة للشريعة الإسلامية وفيها الفسوق والعصيان وما يغضب الله ، وهذه النظرة خاطئة حيث أن في السياحة المحمود النافع ، وفيها المنبوذ الضار ، فإذا انضبطت الأعمال والمعاملات السياحية بأحكام الشريعة الإسلامية تحولت إلي عبادة ويكون فيها الخير والنفع ولكن إذا انحرفت عن شرع الله أصبحت شراً وضرراً وكل ما يأتي منها من كسب ومال ممحوق .

ولقد تبين من دراسة الفكر والتراث الإسلامي أن لها أصولاً وحث الإسلام عليها كما استنبط الفقهاء الضوابط الشرعية لها وهذا يوجب علينا نحن المسلمين إبرازه للناس حتى ينتفعوا بخيرها ويتجنبوا شرها.

وتدور هذه الورقة المختصرة حول الدراسة الموضوعية للسياحة في القرآن وبيان مفهومها واغراضها والفوائد المرجوة منها .
أهمية البحث : تنبع أهمية البحث لتبيين هذا النشاط وهو السياحة باعتبارها أنها نشاط قديم متجدد زماناً بعد زمان ، لأغراض متعددة ، بوسائل مختلفة ، إلى جهات وأماكن شتى ، وفي غالبها أنشطة ضرورية تشبع حاجات الأنسان وتحقق آماله ، نشأت منذ أن بدأ الأنسان ينظر ويتدبر ليرى أن احتياجاته في المكان الذى يقيم فيه دائماً ، لا تكفيها الإمكانيات المتوافرة بهذا المكان ، فيبدأ يبحث عنها في أماكن أخرى يستطيع أن يذهب اليها ويعود بما يعود عليه وعلى غيره بالنفع حسب أغراضها المختلفة ، سواء كانت من أجل التجارة ، أو لتلقى العلوم ، أو لقضاء العطلات الموسمية أو لأداء المناسك الدينية : السياحة الدينية ، و السياحة العلاجية ، والرياضية ، والترفيهية ، وحسب تنوع أشكالها فردية كانت أو مجموعات وعائلات .
ومن الأهمية بمكان لبيان تلك الدعوة التي يدعونا الله تعالى للقيام بها : متمثلة فى السير فى الأرض للنظر والاعتبار تفكراً وتدبراً .
منهج البحث : نقوم فى هذه الدراسة على المنهج التحليلي الاستنباطي وذلك بالتدبر فى الآيات القرآنية الكريمة  التي تدعو : إلى السياحة والسير في الأرض ، بالاستعانة بأمهات كتب التفسير ، والكتب ذات العلاقة بالبحث .
الدراسات السابقة : اطلعت على عدد من البحوث التي تناولت هذا الموضوع السياحة منها بحث السِّياحة ُبينَ المفهومِ الإسلاميِّ والمفهومِ الجاهليِّ - جمع وإعداد الباحث في القرآن والسنَّة- علي بن نايف الشحود ،  كما كتبت ونشرت الباحثة عن هذا الموضوع من الناحية الفقهية .
خطة البحث :

· المبحث الاول : مفهوم السياحة في المنظور اللغوي والاصطلاحي وتحته المطالب التالية 
· المطلب الاول : مفهوم السياحة في اللغة 
· المطلب الثاني : المفهوم الاصطلاحي للسياحة 
· المبحث الثاني : آيات السياحة في القرآن الكريم وتحته المطالب التالية 
· المطلب الأول :النواحي التفسيرية للآيات  
· المطلب الثاني : مرادفات كلمة السياحة في القرآن الكريم
· المطلب الثالث : النواحي التفسيرية لبعض مرادفات السياحة 
· المبحث الثالث : حكم السياحة والأغراض والفوائد المرجوة من السياحة  وتحته المطالب التالية 
· المطلب الأول : أغراض السياحة 
· المطلب الثاني : الفوائد المرجوة 
· المطلب الثالث : حكم السياحة 
· الخاتمة : النتائج 
· المراجع والمصادر 
المبحث الاول
مفهوم السياحة في المنظور اللغوي والاصطلاحي
المطلب الأول : مفهوم السياحة في اللغة
السياحة مأخوذة من (ساح الماء سياحة) إذا جرى على وجه الأرض وذهب.

واستعملت في الإنسان بمعنى: ذهب في الأرض للعبادة أو الترهب, أو لغير غرض.

وقد صار مصطلح السياحة في هذا الزمان يعني: التنقل من بلد إِلَى بلد طلبًا للتنزه، أو الاستطلاع والكشف 
  .

سيح : السيح : الماء الظاهر الجاري على وجه الأرض ، وفي التهذيب : الماء الظاهر على وجه الأرض ، وجمعه سيوح . وقد ساح يسيح سيحاً وسيحاناً إذا جرى على وجه الأرض . وماء سيح وغيل إذا جرى على وجه الأرض ، وجمعه أسياح .
والسياحة : الذهاب في الأرض للعبادة والترهب ؛ ساح في الأرض يسيح سياحة وسيوحاً وسيحاً وسيحاناً أي ذهب ؛ وفي الحديث : لا سياحة في الإسلام ؛ أراد بالسياحة مفارقة الأمصار والذهاب في الأرض ، وأصله من سيح الماء الجاري ؛ قال ابن الأثير: أراد مفارقة الأمصار وسكنى البراري وترك شهود الجمعة والجماعات ؛ وقيل : أراد الذين يسعون في الأرض بالشر والنميمة والإفساد بين الناس ؛ وقد ساح ، ومنه المسيح ابن مريم - عليهما السلام - في بعض الأقاويل : كان يذهب في الأرض فأينما أدركه الليل صف قدميه وصلى حتى الصباح 
. 
ومنها ( إن لله تعالى ملائكة سياحين)
 يقال ساح في الأرض يسيح سياحة إذا ذهب فيها أصله من السيح وهو الماء الجاري المنبسط
. 
(سيح)السين والياء والحاء أصل صحيح، وقياسه قياس ما قبله. يقال ساح في الأرض ، والسيح:  الماء الجاري، والمساييح في حديث علي كرم الله وجهه في قوله: " أولئك مصابيح الدجى، ليسوا بالمذاييع ولا المساييح البذر "، فإن المذاييع جمع مذياع، وهو الذي يذيع السر لا يكتمه. والمساييح، هم الذين يسيحون في الأرض بالنميمة والشر والإفساد بين الناس. ومما يدل على صحة هذا القياس قولهم ساح الظل، إذا فاء  . والسيح : العباءة المخططة. وسمي بذلك تشبيها لخطوطها بالشيء الجاري 
.
والسيح أيضا : ضرب من البرود . والسيح : عباءة مخططة. وبرد مسيح ومسير، أي مخطط . وعباءة مسيحة 
 . 
المطلب الثاني : المفهوم الاصطلاحي للسياحة 
للعلماء في بيان معنى السياحة أقوال، وكلها تدل على ارتقاء الإسلام إلى معالي الأمور، وبناء الأمة على مكارم الأخلاق، وجميل الخصال.

فمنهم من فسّر السياحة بالسفر في طلب العلم، فيرتحلون من أجله، ويشدون الرحال في طلبه، من أجل ثني الركب لدى العلماء والتلقي عنهم والاستفادة منهم.

قال عكرمة السائحون: "هم طلبة العلم"، وفسرها بعضهم بالجهاد في سبيل الله تعالى. 
فهم يسيحون لأجل رافع راية الدين، وإعلاء كلمة المسلمين، وإزالة الذل والهوان عن عباد الله المستضعفين، إنهم يسيحون لبلوغ ذروة سنام الإسلام ، وفسرها بعضهم بالصيام. وعن سفيان بن عيينة قال : "إنما سمي الصائم السائح لأنه تارك للذات الدنيا كلها من المطعم والمشرب والمنكح فهو تارك للدنيا بمنزلة السائح". وفسرها بعضهم بالمداومة على فعل الطاعات. وفسرها بعضهم بالهجرة
.
وفي الحديث (إن سياحة أمتي) ليست هي مفارقة الوطن وهجر المألوفات وترك اللذة والجمعة والجماعات والذهاب في الأرض وترك النكاح للتخلي للعبادة بل هي (الجهاد في سبيل الله) أي قتال الكفار بقصد إعلاء كلمة الجبار ، وهذا وقع جواباً لسائل استأذن في السياحة في زمن تعين فيه الجهاد .
 أما السياحة لغير من ذكر في غير ما زبر في الفلوات والانسلاخ عن رعونات النفس وتجرع فرقة الوطن والأهل والغربة لمن يصير على ذلك محتسباً قاطعاً من قبله العلائق الشاغلة من غير تضييع من يعوله ففضلها لا ينكر 
.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى:
" وفُسِّرت السّياحة بالصّيام، وفسّرت بالسّفر في طلب العلم، وفسّرت بالجهاد، وفسّرت بدوام الطّاعة. والتّحقيق فيها أنّها: سياحة القلب في ذكر الله، ومحبّته، والإنابة إليه، والشّوق إلى لقائه "
.

ومضى على ذلك المسلمون في عصور الازدهار والعزة حتى كانوا لا يرون أن هناك سفراً إلا للغزو في سبيل الله أو الحج أو طلب العلم وكل ذلك من الجهاد .

فقد رحل جابر بن عبد الله رضي الله عنه مسيرة شهر كامل إلى عبد الله بن أُنيس، وذلك في طلب حديث واحد، يقول جابر رضي الله عنه: "بلغني عن رجل من أصحاب النبي ( حديثٌ سمعه من رسول الله ( فاشتريت بعيراً ثم شددت رحلي، فسرت إليه شهراً حتى قدمت الشام... ". هكذا كان حرص الصحابة على تحصيل السنن النبوية، لقد صارت هذه الرحلات لدى العلماء السابقين جزءاً أصيلاً من حياتهم العلمية، وقد لقي الرّحالون في أسفارهم متاعب ومصاعب، وشدائد لا تحصى، دُوّن بعضها، وذهب بعضها دون تدوين.

ولقد سار - على سبيل المثال - محمد بن إدريس الرازي - رحمه الله - على قدميه ألف فرسخ؛ والفرسخ ثلاثة أميال، هذا ما كان يعدّه، ثم ملّ و ترك العد، يقول رحمه الله تعالى:" أمّا ما كنت سرت أنا من الكوفة إلى بغداد فما أُحصي كم مرة، ومن مكة إلى المدينة مرات كثيرة، وخرجت من البحر من قرب مدينة سلا - وذلك في المغرب الأقصى - إلى مصر ماشياً، ومن مصر إلى الرملة ماشياً، ومن الرملة إلى بيت المقدس، ومن الرملة إلى عسقلان - ومن الرملة إلى طبرية، ومن طبرية إلى دمشق، ومن دمشق إلى حمص، ومن حمص إلى أنطاكية، ومن أنطاكية إلى طرسوس، ثم رجعت من طرسوس إلى حمص، وكان بقي عليّ شيء من حديث أبي اليمان فسمعته، ثم خرجت من حمص إلى بيسان، ومن بيسان إلى الرقة، ومن الرقة ركبت الفرات إلى بغداد، وخرجت إلى الشام من واسط إلى النيل، ومن النيل إلى الكوفة، كل ذلك ماشيا، هذا في سفري الأول وأنا ابن عشرين سنة، أجول سبع سنين" 
. 
مما سبق يتضح لنا أن السياحة تعني على اختلاف تفسير العلماء لها – تعني الجهاد والصيام والحج والسفر في طلب العلم ومشاهدة الآثار  .

المبحث الثاني

 آيات السياحة في القرآن الكريم
قال تعالى:
 (برَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ ۙ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ )

وقال تعالى:
 ( التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ) .

وقال تعالى : 

 ( عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا)
   
المطلب الاول :  النواحي التفسيرية للآيات التي تناولت السياحة

قال تعالى:
(بَرَاءَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِي اللَّهِ ۙ وَأَنَّ اللَّهَ مُخْزِي الْكَافِرِينَ )
 اختلف أهل التأويل فيمن بَرِئَ الله ورسوله إليه من العهد الذي كان بينه وبين رسول الله من المشركين، فأذن له في السياحة في الأرض أربعة أشهر.
فقال بعضهم:  هم صنفان من المشركين: أحدهما كانت مدة العهد بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم أقلَّ من أربعة أشهر, وأمْهِل بالسياحة أربعة أشهر ، والآخر منهما: كانت مدة عهده بغير أجل محدود، فقُصِر به على أربعة أشهر ليرتاد لنفسه, ثم هو حرب بعد ذلك لله ولرسوله وللمؤمنين، يقتل حيثما أدرك ويؤسَرُ، إلا أن يتوب.

( براءة من الله ورسوله) إلى الذين عاهدتم من المشركين) أي: لأهل العهد العام من أهل الشرك من العرب (فسيحوا في الأرض أربعة أشهر)، إلى قوله: أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ ، أي: بعد هذه الحجة.  وقال آخرون: بل كان إمهال الله عز وجل بسياحة أربعة أشهر، مَنْ كان من المشركين بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم عهد, فأما من لم يكن له من رسول الله عهد، فإنما كان أجله خمسين ليلة, وذلك عشرون من ذي الحجة والمحرم كله. 
وأما قوله: ( فسيحوا في الأرض أربعة أشهر(، فإنه يعني: فسيروا فيها مقبلين ومدبرين, آمنين غير خائفين من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتباعه.
يقال منه: " ساح فلان في الأرض يسيح، سياحة. وسُيُوحًا. وسَيَحانًا
  .
وفي تفسير القرطبي ؛ في تفسير قوله تعالى : (فسيحوا) رجع من الخبر إلى الخطاب ، أي قل لهم : سيحوا ، أي سيروا في الأرض مقبلين ومدبرين ، آمنين غير خائفين أحداً من المسلمين ؛ بحرب ولا سلب ولا قتل ولا أسر . يقال ساح فلان في الأرض يسيح سياحة وسيوحاً وسيحاناً ، ومنه السيح في الماء الجاري المنبسط
 .
قال تعالى:
 ( التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدُونَ الْآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللَّهِ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ) .

وقال تعالى : 

( عَسَى رَبُّهُ إِنْ طَلَّقَكُنَّ أَنْ يُبْدِلَهُ أَزْوَاجًا خَيْرًا مِنْكُنَّ مُسْلِمَاتٍ مُؤْمِنَاتٍ قَانِتَاتٍ تَائِبَاتٍ عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ ثَيِّبَاتٍ وَأَبْكَارًا)
   
(التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ )هذا نعت المؤمنين الذين اشترى الله منهم أنفسهم وأموالهم بهذه الصفات الجميلة والخلال الجليلة : ( التائبون ) من الذنوب كلها ، التاركون للفواحش ،) العابدون ) أي : القائمون بعبادة ربهم محافظين عليها ، وهي الأقوال والأفعال فمن أخص الأقوال الحمد ؛ فلهذا قال : ( الحامدون ) ومن أفضل الأعمال الصيام ، وهو ترك الملاذ من الطعام والشراب والجماع ، وهو المراد بالسياحة هاهنا ؛ ولهذا قال : (السائحون (كما وصف أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بذلك في قوله تعالى) : عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ) أ ي : صائمات ، وكذا الركوع والسجود ، وهما عبارة عن الصلاة ، ولهذا قال) : الراكعون الساجدون (وهم مع ذلك ينفعون خلق الله ، ويرشدونهم إلى طاعة الله بأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر ، مع العلم بما ينبغي فعله ويجب تركه ، وهو حفظ حدود الله في تحليله وتحريمه ، علماً وعملاً فقاموا بعبادة الحق ونصح الخلق ؛ ولهذا قال : ( وبشر المؤمنين ) لأن الإيمان يشمل هذا كله ،والسعادة كل السعادة لمن اتصف به.
عن عبد الله بن مسعود قال: ( السائحون )الصائمون .  وكذا روي عن سعيد بن جبير ، والعوفي عن ابن عباس .
عن ابن عباس : كل ما ذكر الله في القرآن السياحة : هم الصائمون . 
وجاء ما يدل على أن السياحة الجهاد ، قال ابن المبارك ، عن ابن لهيعة : أخبرني عمارة بن غزية : أن السياحة ذكرت عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " أبدلنا الله بذلك الجهاد في سبيل الله ، والتكبير على كل شرف"   .
وعن عكرمة أنه قال : هم طلبة العلم . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : هم المهاجرون . وليس المراد من السياحة ما قد يفهمه بعض من يتعبد بمجرد السياحة في الأرض ، والتفرد في شواهق الجبال والكهوف والبراري ، فإن هذا ليس بمشروع إلا في أيام الفتن والزلازل في الدين ، كما ثبت في صحيح البخاري ، عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " يوشك أن يكون خير مال الرجل غنم يتبع بها شعف الجبال ، ومواقع القطر ، يفر بدينه من الفتن
 . 
وجاء في تفسير الشوكاني في تعريف السائحون قيل : هم الصائمون ، وإليه ذهب جمهور المفسرين ، ومنه قوله تعالى) : عابدات سائحات [وإنما قيل : للصائم سائح ، لأنه يترك اللذات كما يتركها السائح في الأرض ، ومنه قول أبي طالب بن عبد المطلب 
وبالسائحين لا يذوقون فطرة     لربهم والراكدات العوامل
وقال آخر : تراه يصلي ليله ونهاره     يظل كثير الذكر لله سائحا
قال الزجاج : ومذهب الحسن أن السائحين هاهنا هم الذين يصومون الفرض ، وقيل : إنهم الذين يديمون الصيام . 

وقال عطاء : السائحون : المجاهدون . وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم : السائحون : المهاجرون . وقال عكرمة : هم الذين يسافرون لطلب الحديث والعلم ، وقيل : هم الجائلون بأفكارهم في توحيد ربهم وملكوته وما خلق من العبر 
.

وقوله تعالى ( عَابِدَاتٍ سَائِحَاتٍ) 
سائحات فيه وجهان: 
أحدهما : صائمات ، قاله ابن عباس والحسن وابن جبير . قال ابن قتيبة : سمي الصائم سائحا لأنه كالسائح في السفر بغير زاد . وقال الزهري : قيل للصائم سائح لأن الذي كان يسيح في الأرض متعبداً لا زاد معه كان ممسكاً عن الأكل ، والصائم يمسك عن الأكل ، فلهذه المشابهة سمي الصائم سائحاً ، وإن أصل السياحة الاستمرار على الذهاب في الأرض كالماء الذي يسيح ، والصائم مستمر على فعل الطاعة وترك المشتهى ، وهو الأكل والشرب والوقاع . وعندي فيه وجه آخر وهو أن الإنسان إذا امتنع عن الأكل والشرب والوقاع وسد على نفسه أبواب الشهوات انفتحت عليه أبواب الحكم وتجلت له أنوار المتنقلين من مقام إلى مقام ومن درجة إلى درجة فتحصل له سياحة في عالم الروحانيات .
الثاني : مهاجرات لأنهن بسفر الهجرة سائحات ، قاله زيد بن أسلم 
.
  ثم وصف الأزواج اللاتي كان يبدله الله فقال : (مسلمات ( أي خاضعات لله بالطاعة ( مؤمنات ) مصدقات بتوحيد الله تعالى مخلصات ( قانتات ( طائعات ، وقيل : قائمات بالليل للصلاة ، وهذا أشبه ؛ لأنه ذكر السائحات بعد هذا والسائحات الصائمات ، فلزم أن يكون قيام الليل مع صيام النهار ، وقرئ ( سيحات ) ، وهي أبلغ وقيل للصائم : سائح لأن السائح لا زاد معه ، فلا يزال ممسكاً إلى أن يجد من يطعمه فشبهه بالصائم الذي يمسك إلى أن يجيء وقت إفطاره ، وقيل : سائحات : مهاجرات  . 

والتحقيق فيها : أئها سياحة القلب في ذكر الله ومحبته والانابة إليه والشوق إلى لقائه ، ويترتب عليها كل ما ذكر من الأفعال ، وكذلك وصف نساء النبي صلى الله عليه وسلم اللاتي لو طلق أزواجه بدله بهن، بأنهن )سيحات ) وليست سياحتهن جهاداً، ولا سفراً في طلب العلم ، ولا إدامة صيام ، انما هي سياحة قلوبهن في محبة الله وخشيته والانابة إليه وذكره . وتأمل كيف جعل سبحانه التوبة والعبادة قرينين : هذه ترك ما يكره ، وهذه فعل ما يحب . والحمد والسياحة قرينين : هذا الثناء عليه بأوصاف كماله ، وسياحة اللسان في أفضل ذكره ، وهذا سياحة القلب في حبه وذكره واجلاله. كما جعل سبحانه العبادة والسياحة قرينين في صفة الأزواج : فهذه عبادة البدن ، وهذه عبادة القلب. وجعل الاسلام والايمان قرينين : فهذا علانية ، وهذ هذا في القلب
.

المطلب الثاني  مرادفات كلمة السياحة في القرآن الكريم

 
هنالك بعض الكلمات المرادفة لكلمة سياحة مثل السير والارتحال والضرب في الأرض ؛ حيث أنها جميعاً  تعنى السفر والارتحال ومفارقة الأمصار من مكان إلى آخر لأجل غاية وهدف محدد ؛ ووردت في القرآن بهذه المعاني التي تشير الى السياحة وتحمل نفس معناها وغاياتها وأهدافها ؛ نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر الآيات التالية : 
قوله تعالى : 
(أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ )

 وقوله تعالى: ( اوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ۚ كَانُوا أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَأَثَارُوا الْأَرْضَ وَعَمَرُوهَا أَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ ۖ فَمَا كَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمَهُمْ وَلَٰكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ) 
 .
 قال تعالى : ( قدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ ۖ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ )

وقوله تعالى:  (... وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ) . 

المطلب الثالث : النواحي التفسيرية لبعض مرادفات السياحة
 (أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ) أفلم يسيروا في الأرض يعني كفار مكة فيشاهدوا هذه القرى فيتعظوا ، ويحذروا عقاب الله أن ينزل بهم كما نزل بمن قبلهم فتكون لهم قلوب يعقلون بها أضاف العقل إلى القلب لأنه محله كما أن السمع محله الأذن . وقد قيل : إن العقل محله الدماغ ، وقال قتادة : البصر الناظر جعل بلغة ومنفعة ، والبصر النافع في القلب . وقال مجاهد : لكل عين أربع أعين ؛ يعني لكل إنسان أربع أعين : عينان في رأسه لدنياه ، وعينان في قلبه لآخرته ؛ فإن عميت عينا رأسه وأبصرت عينا قلبه فلم يضره عماه شيئا ، وإن أبصرت عينا رأسه وعميت عينا قلبه فلم ينفعه نظره شيئا . وقال قتادة ، وابن جبير : نزلت هذه الآية في ابن أم مكتوم الأعمى . قال ابن عباس ، ومقاتل : لما نزل ومن كان في هذه أعمى قال ابن أم مكتوم : يا رسول الله ، فأنا في الدنيا أعمى أفأكون في الآخرة أعمى ؟ فنزلت فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور . أي من كان في هذه أعمى بقلبه عن الإسلام فهو في الآخرة في النار 
. 
قول تعالى: أفلم يسيروا هؤلاء المكذّبون بآيات الله والجاحدون قدرته في البلاد, فينظروا إلى مصارع ضربائهم من مكذّبي رسل الله الذين خلوْا من قبلهم, كعاد وثمود وقوم لوط وشعيب, وأوطانهم ومساكنهم, فيتفكَّروا فيها ويعتبروا بها ويعلموا بتدبرهم أمرها وأمر أهلها، سنة الله فيمن كفر وعبد غيره وكذّب رسله, فينيبوا من عتوّهم وكفرهم, ويكون لهم إذا تدبروا ذلك واعتبروا به وأنابوا إلى الحقّ (قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا (حجج الله على خلقه وقدرته على ما بيَّنا)  أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ( يقول: أو آذان تصغي لسماع الحقّ فتعي ذلك وتميز بينه وبين الباطل . وقوله:  ( فَإِنَّهَا لا تَعْمَى الأبْصَارُ (يقول: فإنها لا تعمى أبصارهم أن يبصروا بها الأشخاص ويروها, بل يبصرون ذلك بأبصارهم; ولكن تعمى قلوبهم التي في صدورهم عن أنصار الحق ومعرفته
.
وقوله تعالى): وَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ )
نبههم على السير في الأرض والنظر في عاقبة الذين كذبوا رسلهم وخالفوا أمرهم ممن هم أشد من هؤلاء قوة وأكثر آثارا في الأرض من بناء قصور ومصانع ومن غرس أشجار ومن زرع وإجراء أنهار، فلم تغن عنهم قوتهم ولا نفعتهم آثارهم حين كذبوا رسلهم الذين جاءوهم بالبينات الدالات على الحق وصحة ما جاءوهم به، فإنهم حين ينظرون في آثار أولئك لم يجدوا إلا أمماً بائدة وخلقاً مهلكين ومنازل بعدهم موحشة وذم من الخلق عليهم متتابع. وهذا جزاء معجل نموذج للجزاء الأخروي ومبتدأ له. وكل هذه الأمم المهلكة لم يظلمهم اللّه بذلك الإهلاك وإنما ظلموا أنفسهم وتسببوا في هلاكها.

قال تعالى : ( قدَّرْنَا فِيهَا السَّيْرَ ۖ سِيرُوا فِيهَا لَيَالِيَ وَأَيَّامًا آمِنِينَ )
يذكر تعالى ما كانوا فيه من الغبطة والنعمة ، والعيش الهني الرغيد ، والبلاد الرخية ، والأماكن الآمنة ، والقرى المتواصلة المتقاربة ، بعضها من بعض ، مع كثرة أشجارها وزروعها وثمارها ، بحيث إن مسافرهم لا يحتاج إلى حمل زاد ولا ماء ، بل حيث نزل وجد ماء وثمراً ، ويقيل في قرية ويبيت في أخرى ، بمقدار ما يحتاجون إليه في سيرهم; ولهذا قال تعالى : ( وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها ) ، قال وهب بن منبه : هي قرى بصنعاء . وكذا قال أبو مالك  وقال مجاهد ، والحسن ، وسعيد بن جبير ، ومالك عن زيد بن أسلم ، وقتادة ، والضحاك ، والسدي ، وابن زيد وغيرهم : يعني : قرى الشام . يعنون أنهم كانوا يسيرون من اليمن إلى الشام في قرى ظاهرة متواصلة .
وقال العوفي ، عن ابن عباس : القرى التي باركنا فيها : بيت المقدس . وقال العوفي ،عنه أيضا : هي قرى عربية بين المدينة والشام) قرى ظاهرة (أي : بينة واضحة ، يعرفها المسافرون ، يقيلون في واحدة ، ويبيتون في أخرى; ولهذا قال : ( وقدرنا فيها السير ) أي : جعلناها بحسب ما يحتاج المسافرون إليه ، ( سيروا فيها ليالي وأياما (آمنين( أي : الأمن حاصل لهم في سيرهم ليلاً ونهاراً   
.
وفي تفسير قوله تعالى (... وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ :علم ربكم أيها المؤمنون أن سيكون منكم أهل مرض قد أضعفه المرض عن قيام الليل ( وآخرون يضربون في الأرض ) في سفر ( يبتغون من فضل الله ) في تجارة قد سافروا لطلب المعاش فأعجزهم ، فأضعفهم أيضا عن قيام الليل
 . 
و"الضرب في الأرض" هو السفر للتجارة، فذكر الله تعالى أعذار بني آدم التي هي حائلة بينهم وبين قيام الليل، وهي المرض والسفر في تجارة أو غزو، فخفف عنهم القيام لهذا، وفي هذه الآية فضيلة الضرب في الأرض للتجارة وسوق لها مع سفر الجهاد، وقال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: أحب الموت إلي بعد القتل في سبيل الله أن أموت بين شعبتي رحلي أضرب في الأرض أبتغي من فضل الله 
.
وضرب في الأرض ابتغاء الرزق من فضل الله، وغزو في سبيل الله فهؤلاء إذا لم يناموا في الليل تتوالى عليهم أسباب المشقة ويظهر عليهم آثار الجهد، وفى هذا إيماء إلى أنه لا فرق بين الجهاد في قتال العدوّ والجهاد في التجارة لنفع المسلمين.

قال ابن مسعود: أيّما رجل جلب شيئا إلى مدينة من مدائن الإسلام صابراً محتسباً، فباعه بسعر يومه، كان عند الله من الشهداء، ثم قرأ قوله تعالى: « وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، وَآخَرُونَ يُقاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ».

وأخرج البيهقي في شعب الإيمان عن عمر رضي الله عنه قال: ما من حال يأتينى عليه الموت بعد الجهاد في سبيل الله أحب إلي من أن يأتيني، وأنا بين شعبتي جبل ألتمس من فضل الله، وتلا: « وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ 
.

مما سبق وبتناول بعض الآيات التي تحمل معنى السياحة من السفر والارتحال والسير  من موضع الى موضع آخر يتبين لنا أنها كلها تعني التنقل لأجل غاية ومطلب ويجني الإنسان من وراء ذلك أغراض وفوائد قد لا تتحقق إلا بالسياحة والانتقال . 
المبحث الثالث 
حكم السياحة والأغراض والفوائد المرجوة من السياحة  
المطلب الاول : أغراض السياحة   
مما لا شك فيه أن للسياحة في غالب الأحيان أغراض فعندما يحزم الشخص حقائبه ميمماً وجهة من الجهات راغباً في نيل غرض من الأغراض التي حددها . وفيما يلي نذكر عدداً من هذه الأغراض . 
 اولاً التفكر والتدبر : 
كما علمنا في المباحث السابقة معاني السياحة وما لها في القرآن الكريم من مرادفات تدل عليها وتحمل نفس المعنى من السفر والارتحال ، وقد ذُكرت وتؤدي نفس المعنى ارتقاءً بمفهوم السياحة وربطه بالمقاصد والغايات الشريفة على اختلاف مسمياتها من السير والسفر والضرب في الأرض .
وعندما أمر الله تعالى عباده بالسير في الأرض  وقال تعالى( قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُوا كَيْفَ بَدَأَ الْخَلْقَ ثُمَّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةَ الْآَخِرَةَ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ) 
.

وقوله تعالى : قل سيروا في الأرض أي قل لهم يا محمد سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق على كثرتهم وتفاوت هيئاتهم واختلاف ألسنتهم وألوانهم وطبائعهم ، وانظروا إلى مساكن القرون الماضية وديارهم وآثارهم كيف أهلكهم ؛ لتعلموا بذلك كمال قدرة الله  
 . 
فإذن كانت الدعوة للسير تفكراً وتدبراً في كيفية النشأة والخلق حتى يزداد ايمان المسلم بربه ويقينه بصدق رسالاته ، قال تعالى:﴿ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ﴾
 

والسير في الأرض يفتح العين والقلب على المشاهد الجديدة التي لم تألفها العين ولم يملها القلب، وهي لفتة عميقة إلى حقيقة دقيقة . وإن الإنسان ليعيش في المكان الذي ألفه فلا يكاد ينتبه إلى شيء من مشاهده أو عجائبه ; حتى إذا سافر وتنقل وساح استيقظ حسه وقلبه إلى كل مشهد , وإلى كل مظهر في الأرض الجديدة , مما كان يمر على مثله أو أروع منه في موطنه دون التفات ولا انتباه . وربما عاد إلى موطنه بحس جديد وروح جديد ليبحث ويتأمل ويعجب بما لم يكن يهتم به قبل سفره وغيبته، وعادت مشاهد موطنه وعجائبها تنطق له بعد ما كان غافلاً عن حديثها ; أو كانت لا تفصح له بشى ء ولا تناجيه  فسبحان منزل هذا القرآن , الخبير بمداخل القلوب وأسرار النفوس. 

قال تعالى : (قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق..) إن التعبير هنا بلفظ الماضي (كيف بدأ الخلق)بعد الأمر بالسير في الأرض لينظروا كيف بدأ الخلق . يثير في النفس خاطراً ،ترى هنالك في الأرض ما يدل على نشأة الحياة الأولى , وكيفية بدء الخليقة فيها . كالحفريات التي يتتبعها بعض العلماء اليوم ليعرفوا منها خط الحياة ; كيف نشأت  وكيف انتشرت  وكيف ارتقت  - وإن كانوا لم يصلوا إلى شيء في معرفة سر الحياة:ما هي, ومن أين جاءت إلى الأرض وكيف وجد فيها أول كائن حي- ويكون ذلك توجيها من الله للبحث عن نشأة الحياة الأولى والاستدلال به عند معرفتها على النشأة الآخرة ، ويقوم بجانب هذا الخاطر خاطر آخر . ذلك أن المخاطبين بهذه الآية أول مرة لم يكونوا مؤهلين لمثل هذا البحث العلمي الذي نشأ حديثاً ؛ فلم يكونوا بمستطيعين يومئذ أن يصلوا من ورائه إلى الحقيقة المقصودة به - لو كان ذلك هو المقصود - فلا بد أن القرآن كان يطلب منهم أمراً آخر داخلاً في مقدورهم ، يحصلون منه على ما ييسر لهم تصور النشأة الآخرة . ويكون المطلوب حينئذ أن ينظروا كيف تبدأ الحياة في النبات والحيوان والإنسان في كل مكان . ويكون السير في الأرض كما أسلفنا لتنبيه الحواس والمشاعر برؤية المشاهد الجديدة ، ودعوتها إلى التأمل والتدبر في آثار قدرة الله على إنشاء الحياة التي تبرز في كل لحظة من لحظات الليل والنهار، وهناك احتمال أهم يتمشى مع طبيعة هذ القرآن ؛ وهو أنه يوجه توجيهاته التي تناسب حياة الناس في أجيالهم جميعاً ، ومستواياتهم جميعاً ، وملابسات حياتهم جميعاً ، ووسائلهم جميعاً . ليأخذ كل منها بما تؤهله له ظروف حياته ومقدراته . ويبقى فيها امتداد يصلح لقيادة الحياة ونموها أبدا  ومن ثم لا يكون هناك تعارض بين الخاطرين .
 

ثانيا :الاستيقاظ الحسي والقلبي : 
 كثيراً ما يتجدد الاستيقاظ للحس والقلب والعقل كذلك عند تجدد المكان باختلاف الوجهات والأغراض ، ولنا في حياة الصحابة والتابعين الذين جابوا البسيطة لأجل تعلم وتعليم العلوم الشرعية ونشر هذا الدين الاسلامي فحازوا بذلك مجدا خلده التاريخ وسطرته القيم التي نشروها على الرغم من صعوبة الانتقال آنذاك لكنهم تركوا لنا مجداً لا يمكن تجاوزه فجزاهم الله عنا خير الجزاء. 
ثالثا طلب العلم :
 كثيراً ما اقترنت السياحة في المفهوم الإسلامي بالعلم والمعرفة، وقد سيرت أعظم وأقوى الرحلات السياحية في صدر الإسلام لغرض طلب العلم ونشره، حتى ألف الخطيب البغدادي كتابه المشهور " الرحلة في طلب الحديث "، وقد جمع فيه من رحل من أجل حديث واحد فقط ، ومن ذلك ما قاله بعض التابعين في قوله - سبحانه وتعالى -: التَّائِبُونَ الْعَابِدُونَ الْحَامِدُونَ السَّائِحُونَ الرَّاكِعُونَ السَّاجِدونَ الآمِرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ الْمُنكَرِ وَالْحَافِظُونَ لِحُدُودِ اللّهِ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ 
(، قال عكرمة: (السائحون): هم طلبة العلم.
رابعا الدعوة الى الله :
 ولعل أعظم مقاصد السياحة في الإسلام تكون في الدعوة إلى الله - تعالى -، وتبليغ البشرية النور الذي أنزل على نبينا محمد - صلى الله عليه وسلم -، وهو وظيفة الرسل والأنبياء، ومن بعدهم أصحابهم رضوان الله عليهم، وقد انتشر صحابة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في الآفاق يعلمون الناس الخير، ويدعونهم إلى كلمة الحق، ونحن نرجو أن تحذو سياحة اليوم تلك السياحة العظيمة المقصد، الشريفة الغاية والهدف. 
وأخيراً فإن من أغراض السياحة في الإسلام كذلك السفر لتأمل بديع خلق الله – تعالى والتمتع بجمال هذا الكون العظيم؛ ليكون ذلك باعثاً للنفس البشرية على قوة الإيمان بوحدانية الله، وليكون عوناً لها أيضا على أداء واجبات الحياة، فإن ترويح النفس ضروري لأخذها بالجد بعد ذلك 
. 
المطلب الثاني : فوائد السياحة 
يقول الإمام الشافعي في فوائد السفر :
ما فى المقام لذى  عـــــقل وذى ادب    * من راحة  فدع الاوطان   واغتــــــــــــــــرب  
سافر تجـد عوضـاً عمـن تفارقـــــــــــــــــــــــــــــه  * وانصَبْ فإن لذيذ العيش في النصـب
إني رأيـت وقـوف المـاء يفســـــــــــــــــــــــــــــــــده  * إن ساح طاب وإن لم يجر لم يطــــــــب
والأسدُ لولا فراق الأرض ما افترست  * والسهم لولا فراق القوس لم يصــــــــــــــــــــــــب
والشمس لو وقفت في الفلك دائمـــة   * لملها الناس من عجـم ومـن عـــــــــــــــــــــرب
والتبر كالترب ملقـي فـي أماكنـــــــــــــــه   * والعود في أرضــه نوع من الحـــــــــــــــــــطـــب
فـإن تغـرب هـذا عـــز مطلـــــــــــــــــــــــــــــــبـه   * وإن تغـرب ذلـك عـــز كالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذهـب
عن ابن عمر قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " سافروا تصحوا وتسلموا " . 
رواه الطبراني في الأوسط
 . 

وفي قوله تعالى :( يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَتَكُونَ لَهُمْ قُلُوبٌ يَعْقِلُونَ بِهَا أَوْ آذَانٌ يَسْمَعُونَ بِهَا ۖ فَإِنَّهَا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَٰكِن تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ  
) الاستفهام تعجيبي من حالهم في عدم الاعتبار بمصارع الأمم المكذبة لأنبيائها : والتعجيب متعلق بمن سافروا منهم ورأوا شيئاً من تلك القرى المهلكة وبمن لم يسافروا ، فإن شأن المسافرين أن يخبروا القاعدين بعجائب ما شاهدوه في أسفارهم كما يشير إليه قوله تعالى أو آذان يسمعون بها فالمقصود بالتعجب هو حال الذين ساروا في الأرض ، ولكن جعل الاستفهام داخلاً على نفي السير ؛ لأن سير السائرين منهم لما لم يفدهم عبرة وذكرى جعل كالعدم . وهذا شأن الأسفار أن تفيد المسافر مالا تفيده الإقامة في الأوطان من اطلاع على أحوال الأقوام وخصائص البلدان واختلاف العادات ، فهي تفيد كل ذي همة في شيء فوائد تزيد همته نفاذاً فيما تتوجه إليه وأعظم ذلك فوائد العبرة بأسباب النجاح والخسارة
. 

ويقول الحق سبحانه: ﴿ قُل سيروا فى الأرض ثم انظروا)  لينظر فى ملكوت السموات والأرض وليستنبط من آيات الله ما يدل على إذن: فالسياحة هى السير المستوعب ، والسير فى الأرض منه سير اعتبار تأكيد إيمانه بربه ، ومنه سير استثمار بأن يضرب فى الأرض " ليبتغى من فضل الله إذن: فالسياحة إما سياحة اعتبار ، وإما سياحة استثمار ، أما سياحة الاستثمار فهى خاصة بالذين يضربون فى الأرض ، وهم الرجال أما سياحة الاعتبار ؛ فهى أمر مشترك بين الرجل والمرأة ، بدليل أن الله قال ذلك فى وصف النساء)وعسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيراً منكنّ مُسلمات مُؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات )تكون فى صحبة الزوج الذى يضرب فى الأرض. إذن (سائحات )مقصود بها سياحة الاعتبار، أو السياحة التى عما ألفت من إقامة فى وطن ومال وأهل ، والصيام يخرجك عما ألفت من وقيل أيضاً: إن السياحة أطلقت على الصيام« ؛ لأن السياحة تخرجك عما ألفت من طعام وشراب وشهوة" إذن: القذر المشترك بين الرجال والنساء هو فى سياحة الاعتبار هو سياحة الصوم
.  
تبرز السياحة في الدول المتطورة كرافد أساسي في التنمية الاقتصادية ولذلك نجد ضخامة الاستثمارات المختلفة في القطاع السياحي كما حدث في إيطاليا وأسبانيا واليونان والمكسيك وتركيا، وغيرها من البلدان التي حققت تقدماً كبيراً في هذا المجال. ونوضح بإيجاز أهم المزايا التي تبين دور السياحة في التنمية الاقتصادية: ـ
• تعتمد العديد من الدول على السياحة، كمصدر مهم من مصادر الدخل الوطني، واستطاعت هذه الدول الحصول على مدخولات سنوية كبيرة من القطاع السياحي كما يحدث في الولايات المتحدة وأسبانيا وإيطاليا واليونان والنمسا وسويسرا وفرنسا وإنكلترا وتركيا، وغيرها من بلدان العالم. إن الدخل السياحي له شأن كبير في اقتصاديات الدول السياحية. فهو يعزّز ميزان المدفوعات ويعتبر مصدراً كبيراً لتوفير فرص العمل للمواطنين مما يدعم مستواهم المعاشي والاجتماعي. ولأهمية السياحة فقد أصبحت ترتبط بالتنمية الاقتصادية ارتباطاً وثيقاً بعد أن كانت عِلماً مجرداً يدرس في الجامعات والمعاهد. وتعتبر السياحة أحد العناصر الأساسية للنشاط الاقتصادي في الدول السياحية، اهتمت بها المنظمات العالمية كالبنك الدولي ومنظمة اليونسكو التي أصبحت تنظر إلى السياحة كعامل أساسي ومهم للتقريب بين الثقافات.

• وكمثال على أهمية السياحة في قطاع العمل، ووفقاً لتقارير (المجلس العالمي للسياحي والسفر (WTTC)) فإن صناعة السياحة والسفر ساهمت في إيجاد أكثر من مليون فرصة عمل شهرياً بشكل مباشر أو غير مباشر في جميع أنحاء العالم خلال القرن الماضي. وقد تضاعفت فرص العمل في السنوات الأخيرة والتي توفرها صناعة السياحة والسفر في معظم بلدان العالم.

• تعتبر السياحة مصدراً مهماً من مصادر اكتساب العملات الأجنبية وذلك بما ينفقه السائح على السلع والخدمات من هذه العملات، ولا ينكر أن العملات الصعبة، خصوصاً في الدول النامية كمصر وتونس والمغرب، تمكن البلد من استيراد السلع والخدمات وتسند العملة المحلية ما يؤدي إلى التقليل من التضخم وغلاء المعيشة
.

المطلب الثالث : حكم السياحة 
الأصل في مطلق السفر الإباحة إلا بعارض نحو حج أو جهاد فيكون طاعة أو نحو قطع طريق فيكون معصية 
.

السفر وسيلة تأخذ حكم الغاية منها:

فقد يكون السفر واجبًا، إذا كان لفعل واجب؛ كحج الفريضة. وقد يكون مندوبًا؛ كالسفر لحج النافلة. وقد يكون مكروهًا. وقد يكون حرامًا ؛ كالسفر لمعصية . وقد يكون مباحًا ؛ كالسفر للتجارة من أجل تكثير المال . والمشهور عند العلماء أن السفر للتنزه والفرجة من قبيل السفر المباح 
. 

إذاً فالسياحة تأخذ الأحكام الخمسة حسب تفاصيلها الاتية:
1/ واجبة لفعل واجب كالحج
2/  سياحة مباحة: إن كانت لمجرد التنزه والفرجة والترويح عن النفس، وهي مباحة على الأصل إلا إن كانت في مكان يكثر فيه الفساد.

3/  سياحة مكروهة: إذا لم تكن لمقصد شرعي وإنما لمجرد النزهة والفرجة، وكان السفر لبلاد يكثر فيها الفساد, فتكره بسبب انتشار الفساد في تلك البلاد وصعوبة السلامة منه.
4/ وتكون السياحة محرمة إذا اعتراها مانع خارجي ولها صور:

· إذا كانت بقصد المعصية وتقليب النظر فيما حرم الله، والوقوع في المعاصي والفواحش الظاهرة والباطنة.

· إذا كان السفر لمشاركة الكفار في أعيادهم واحتفالاتهم .

· إذا كانت السياحة تزاحم حقوق الله؛ كمن يسافر للسياحة في زمن الحج، وقد وجب عليه الحج وهو قادر عليه.

· إذا كانت السياحة تزاحم حقوق العباد؛ كحق الوالدين والزوجة،أو كانت تكاليف السياحة تؤخر سداد دين قد لزمه وفاؤه . وإذاكان ذلك السفر بعصيان أوامر الوالدين بعدم الذهاب.

5/  وتكون مستحبة في أحوال, منها:

    1. إذا كانت للدعوة إلى الله تعالى.

    2. إذا كانت للاتعاظ بالتفكر في آيات الله الكونية 
. 

وعندما يأمر الله تعالى بأمر لا يكون إلا لصلاح أحوال العباد ، ففله الحمد أن سخر لنا من النعم ما يكون به صلاح الأمم ومن التوجيهات الربانية ما ينقلنا من ظلمات الجهل إلى النور واليقين والهدى فله الحمد والمنة . 

الخاتمة

نلخص مما سبق ان للسياحة أغراض فوائد ومنافع كثيرة فمنها ما كان لطلب العلم ومنها ما كان لأجل التجارة ومنها ما كان لأداء فريضة الحج ومنها ما كان للوقوف على آثار الامم السابقة ،  ومن الفوائد التي تجنى من السياحة من فوائد مادية تعود على الدولة بأرباح تعود عليها بالنفع . 
وكذلك تأخذ كل الأحكام الفقهية من واجبة الى مباحة الى مكروهة الى محرمة ، كلُ على حسب نيته وغرضه منها .

وقد خلص البحث الى النتائج التالية :
النتائج : 
السياحة لها اغراض فوائد كثيرة أهمها ما يلي:

· طلب العلم .
· البحث  والسعي لاكتساب الرزق 
· تكميل النفس والترفيه عما يجيش بها من فترة لاخرى .
· مشاهدة آثار الأمم السابقة للعظة والاعتبار .
· السير للنظر التفكر والتدبر في مخلوقات الله تعالى .

· مشاهدة الآثار الإسلامية .
· الدخل السياحي له شأن كبير في اقتصاديات الدول السياحية .
والله الموفق 
المصادر والمراجع
اولاً :  القرآن الكريم 

ثانياً : كتب التفسير 

1. ابن عاشور، محمد الطاهر التحرير والتنوير- -دار سحنون-سنة النشر: دون -رقم الطبعة: د. ط
2. ابن عطية ، عبد الحق بن محمد بن عطية الأندلسي تفسير - طبعة وزارة الأوقاف - سنة النشر: 1428 هـ - 2007 م رقم الطبعة: الطبعة الثانية 
3.  ابن كثير،  الحافظ ابو الفداء  اسماعيل عمر القرشي - تفسير القرآن العظيم –الدمشقي – تحقيق سامي بن محمد السلامة – المجلد الاول – دار طيبة سنة النشر: 1422هـ / 2002م رقم الطبعة د. ط
4.  ابو عبدالله، محمد ابن ابي بكر ايوب  ابن القيم الجوزية- حادي الارواح الى بلاد الافراح – تحقيق زائد بن احمد النشيري – دار عالم  الفوائد للنشر والتوزيع - الناشر: مجمع الفقه الإسلامي بجدة سنة النشر: 1428 ه .
5.  البصري،  أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي تفسير الماوردي  - دار الكتب العلمية سنة النشر: - رقم الطبعة: -
6. الزركشي ، شمس الدين محمد بن عبد الله المصري الحنبلي - شرح الزركشي: (المتوفى: 772هـ) الناشر : دار العبيكان الطبعة: الأولى، 1413 هـ - 1993 م 

7.  السعدي ، عبد الرحمن بن ناصر- تفسير السعدي - -دار ابن الجوزي - رقم الطبعة:د. ط
8.  الشاذلي ،سيد قطب إبراهيم حسين - في ظلال القرآن المؤلف: (المتوفى: 1385هـ) الناشر: دار الشروق - بيروت- القاهرة الطبعة: السابعة عشر- 141 هـ 

9.  الشعراوي ، محمد متولي تفسير الشعراوي – الخواطر - (المتوفى: 1418هـ)– مطابع اخبار اليوم ليس على الكتاب الأصل - المطبوع - أي بيانات عن رقم الطبعة أو غيره، غير أن رقم الإيداع يوضح أنه نشر عام 1997 م(

10. الشوكاني ، محمد بن علي بن محمد - فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية- - دار المعرفة- سنة النشر: 1423هـ / 2004م - رقم الطبعة: --- - 
11.  الطبري ،  ابي جعفر محمد بن جرير-  تفسير الطبري ،– حققه وخرج احاديثه محمود محمد شاكر دار المعارف بمصر
12. القرطبي ، ابي عبدالله محمد بن احمد الانصاري -  الجامع لاحكام القرآن– المجلد الاول – دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع 
13. القرشي ، الإمام فخر الدين الرازي أبو عبد الله محمد بن عمر بن حسين-  التفسير الكبير - دار الكتب العلمية ببيروت - سنة النشر: 2004م – 1425هـ- رقم الطبعة: 

14. المراغي ، احمد مصطفى تفسير المراغي- تحقيق محمد باسل عيون السود –دار الكتب العلمية2006  - الطبعة الثانية
ثالثا كتب الاحاديث 
1. المناوي ، محمد عبد الرؤوف - فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير - ضبطه وصححه أحمد عبد السلام الجزء الثاني تتمة حرف الهمزة دار الكتب العلمية بيروت - لبنان 

2. الهيثمي،  نور الدين علي بن أبي بكر مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - - مكتبة القدسي- سنة النشر: 1414هـ / 1994م 
رابعا كتب اللغة 
1.  أبو الحسين ، أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي - معجم مقاييس اللغة المؤلف: ، (المتوفى: 395هـ) المحقق: عبد السلام محمد هارون الناشر: دار الفكر عام النشر: 1399هـ - 1979م 
2. ابن منظور،  أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم لسان العرب - دار صادر- سنة النشر: 2003م - رقم الطبعة:د.ط 
3. الشحود ،  علي بن نايف بحث السِّياحة ُبينَ المفهومِ الإسلاميِّ والمفهومِ الجاهليِّ - جمع وإعداد الباحث في القرآن والسنَّة

4. الفارابي ، أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري-  الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية: تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار الناشر: دار العلم للملايين - بيروت الطبعة: الرابعة 1407 هـ‍ - 1987 

5. مصطفى ، إبراهيم ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار، المعجم الوسيط-  تحقيق / مجمع اللغة العربية .
خامسا الكتب العلمية والبحوث والمواقع 
1.  ابن عابدين ، محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي - رد المحتار على الدر المختار - الناشر: دار الفكر-بيروت الطبعة: الثانية، 1412هـ - 1992م 
2.  الأنصاري - رؤوف محمد علي - الأمين العام للهيئة الاستشارية العراقية للإعمار والتطوير شبكة النبأ المعلوماتية - الخميس 24 يناير 2019 - المكتبة الرقمية ، مقالات إدارية في الصحف العربية  يناير 2019 ، السياحة والتنمية الاقتصادية

3. ورسمه ، عبد القادر علي -  التصنيف العام  - المصدر: موقع المختار الإسلامي
4.   موقع الدليل الفقهي – حكم السياحة في الاسلام 
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�  سورة الحديد اية 27


�   إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد القادر ـ محمد النجار، المعجم الوسيط-  تحقيق / مجمع اللغة العربية ص 1/467.  


�   لسان العرب - � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=4074&idto=4074&bk_no=122&ID=4081" �أبو الفضل جمال الدين محمد بن مكرم ( ابن منظور� ) - دار صادر- سنة النشر: 2003م - رقم الطبعة:د.ط / ص 7/316


� (عن ابن مسعود) قال الحاكم صحيح وأقره الذهبي وقال الهيثمي رجاله رجال الصحيح قال الحافظ العراقي الحديث متفق عليه دون قوله سياحين


� فيض القدير شرح الجامع الصغير من أحاديث البشير النذير للعلامة محمد عبد الرؤوف المناوي ضبطه وصححه أحمد عبد السلام الجزء الثاني تتمة حرف الهمزة دار الكتب العلمية بيروت - لبنان- ج ٢ - الصفحة ٦٠٨ ( بتصرف يسير )


� معجم مقاييس اللغة المؤلف: أحمد بن فارس بن زكريا القزويني الرازي، أبو الحسين (المتوفى: 395هـ) المحقق: عبد السلام محمد هارون الناشر: دار الفكر عام النشر: 1399هـ - 1979م. ج 3 ص 120


� الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية المؤلف: أبو نصر إسماعيل بن حماد الجوهري الفارابي (المتوفى: 393هـ) تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار الناشر: دار العلم للملايين - بيروت الطبعة: الرابعة 1407 هـ‍ - 1987 ج 1 –ص 377


� بحث السِّياحة ُبينَ المفهومِ الإسلاميِّ والمفهومِ الجاهليِّ - جمع وإعداد الباحث في القرآن والسنَّة- علي بن نايف الشحود ص 19


� . فيض القدير  شرح الجامع الصغير – مرجع سابق - ج ٢ - الصفحة ٥٧٥


� حادي الارواح الى بلاد الافراح – ابو عبداللح محمد ابن ابي بكر ايوب  بن القيم الجوزية – تحقيق زائد بن احمد النشيري – دار عالم  الفوائد للنشر والتوزيع - الناشر: مجمع الفقه الإسلامي بجدة  سنة النشر: 1428 ه ،  1/169


� � السِّياحة ُبينَ المفهومِ الإسلاميِّ والمفهومِ الجاهليِّ – مرجع سابق – ص 487/ و ص 9-10( بتصرف يسير )





� سورة التوبة الآية 1-2


�  سورة التوبة الاية 112


� سورة التحريم آية 5


� سورة التوبة الآية 1-2


 �  تفسير الطبري ، ابي جعفر محمد بن جرير الطبري – حققه وخرج احاديثه محمود محمد شاكر دار المعارف بمصر- ج 14 ص 92-113


� الجامع لاحكام القرآن لابي عبدالله محمد بن احمد الانصاري القرطبي – المجلد الاول – دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع(ج1-ص6)


�  سورة التوبة الاية 112


� سورة التحريم آية 5


� تفسير القرآن العظيم – الحافظ ابو الفداء  اسماعيل عمر بن كثير القرشي الدمشقي – تحقيق سامي بن محمد السلامة – المجلد الاول – دار طيبة ج 4ص 219 سنة النشر: 1422هـ / 2002م رقم الطبعة د. ط


� فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية- محمد بن علي بن محمد الشوكاني- دار المعرفة- سنة النشر: 1423هـ / 2004م - رقم الطبعة: --- - ج 1 ص601


� تفسير الماوردي - أبي الحسن علي بن محمد بن حبيب الماوردي البصري - دار الكتب العلمية سنة النشر: - رقم الطبعة: -ج 6-ص 38


� تفسير الكبير- الإمام فخر الدين الرازي أبو عبد الله محمد بن عمر بن حسين القرشي دار الكتب العلمية ببيروت - سنة النشر: 2004م – 1425هـ- رقم الطبعة: ---ص ج30ص45


� حادي الرواح الى بلاد الأفراح – مرجع سابق 1/ 169


� سورة الحج آية 46 


� سورة الروم آيه 9


� سورة سبأ آية 18


� سورة المزمل آية 20


� تفسير القرطبي – مرجع سابق الجزء 12ص 72


� تفسير الطبري – مرجع سابق ج18-ص658


� تفسير السعدي - عبد الرحمن بن ناصر السعدي-دار ابن الجوزي سنة النشر: - -رقم الطبعة: -


ج 6-ص1329


� تفسير ابن كثير مرجع سابق ص ج6-ص513


� تفسير الطبري – مرجع سابق ج23-ص697


� تفسير ابن عطية عبد الحق بن محمد بن عطية الأندلسي- طبعة وزارة الأوقاف - سنة النشر: 1428 هـ - 2007 م رقم الطبعة: الطبعة الثانية - ج 8-ص 447


� تفسير المراغي- احمد مصطفى المراغي - .. تحقيق محمد باسل عيون السود –دار الكتب العلمية2006  - الطبعة الثانية –مج 10-ص242


�  سورة العنكبوت اية 20


�   تفسير القرطبي- � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?bk_no=48&ID=2023&idfrom=2583&idto=2609&bookid=48&startno=20" �محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي�  - دار الفكر-/ ج13/ص 212 ، ص 310


�   سورة ال عمران ايه  191


  � في ظلال القرآن المؤلف: سيد قطب إبراهيم حسين الشاذلي (المتوفى: 1385هـ) الناشر: دار الشروق - بيروت- القاهرة الطبعة: السابعة عشر - 1412 هـ 5/2730.


  �  سورة التوبة ايه 112


�   عبد القادر علي ورسمه-  � HYPERLINK "http://ar.islamway.net/articles/category/1/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B5%D9%86%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%85" �التصنيف العام�  - المصدر: � HYPERLINK "http://ar.islamway.net/articles/source/545/%D9%85%D9%88%D9%82%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AE%D8%AA%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A" �موقع المختار الإسلامي�


� مجمع الزوائد ومنبع الفوائد - � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=87&ID=5284" �نور الدين علي بن أبي بكر الهيثمي� - مكتبة القدسي- سنة النشر: 1414هـ / 1994م -  � HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?idfrom=5251&idto=5930&lang=&bk_no=87&ID=970" �كتاب الحج� » باب في السفر  - 5281


�  سورة الحج اية 46


�  التحرير والتنوير-� HYPERLINK "http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php?flag=1&bk_no=61&ID=2169" �محمد الطاهر ابن عاشور� -دار سحنون-سنة النشر: دون -رقم الطبعة: د.ط/ ص /18/288 


� تفسير الشعراوي – الخواطر - المؤلف: محمد متولي الشعراوي (المتوفى: 1418هـ)– مطابع اخبار اليوم ((ليس على الكتاب الأصل - المطبوع - أي بيانات عن رقم الطبعة أو غيره، غير أن رقم الإيداع يوضح أنه نشر عام 1997 م( ، المجلد الاول 4425 - 5526





� . رؤوف محمد علي الأنصاري - الأمين العام للهيئة الاستشارية العراقية للإعمار والتطوير شبكة النبأ المعلوماتية - الخميس 24 يناير 2019 - � HYPERLINK "https://www.arado.org/ManagementNews/archives/category/digital-library" �المكتبة الرقمية� ، مقالات إدارية في الصحف العربية  � HYPERLINK "https://www.arado.org/ManagementNews/archives/category/digital-library/administrative-news/jan-2019" �يناير 2019� ، � HYPERLINK "https://www.arado.org/ManagementNews/archives/11958" �السياحة والتنمية الاقتصادية�





�  رد المحتار على الدر المختار - محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي (المتوفى: 1252هـ) الناشر: دار الفكر-بيروت الطبعة: الثانية، 1412هـ - 1992م ،  2/ 121


�   شرح الزركشي: شمس الدين محمد بن عبد الله الزركشي المصري الحنبلي (المتوفى: 772هـ) الناشر: دار العبيكان الطبعة: الأولى، 1413 هـ - 1993 م /ص2/141-142


�   موقع الدليل الفقهي – حكم السياحة في الاسلام 





4

